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السنة 44 العدد 12077 سينما

 قابــس (تونس) – بعـــد تأجيل خلّفته 
تبعـــات فايـــروس كورونـــا المســـتجد، 
تنعقـــد الـــدورة الثالثـــة مـــن مهرجـــان 
”قابس سينما فن“ بمدينة قابس (جنوب 
تونس) في الفترة الممتدة بين 18 يونيو 

الجاري والسادس والعشرين منه.
مـــن  الثالثـــة  النســـخة  وتتضمّـــن 
المهرجان 70 فيلمـــا، من بينها 28 فيلما 
في قسم السينما و26 فيلما تتم برمجتها 
للمـــرة الأولى في تونـــس، إلى جانب 15 
فيلما جديدا في قسم الواقع الافتراضي 
و18 عملا لفنانين تونســـيين وعالميين 
في قسم فن الفيديو، منها تسعة عروض 

عالمية أولى.
وبرمـــج القائمـــون علـــى المهرجان 
ثمانية أفلام في قســـم ســـينما الأرض، 
وذلـــك بهدف إعادة التفكيـــر في العلاقة 
بين الإنســـان وبيئته، خاصة وأن قابس 
تعاني من آفـــة التلوّث منذ عقود نتيجة 
تمركز العديد مـــن المصانع الكيميائية 
قســـما  المهرجـــان  يقـــدّم  كمـــا  فيهـــا. 

مخصّصا للتفكير حول فن الصورة.
وإلى جانب الأفلام تنتظم إقامة فنية 
وورشـــات تفكيـــر ونقد فنـــي، ليتجاوز 
المهرجان العروض السينمائية من أفلام 
قصيـــرة وطويلة ووثائقية وتســـجيلية 
إلى نقاش عميق بخصوص الفكر والفن 
وإلى تشكيل رؤية أخرى للسينما تطرح 

بعمق قضايا الإنسان والأرض.
والمهرجـــان الـــذي يقـــوّض فكـــرة 
المركزيـــة الثقافية، ويحاول في جوانب 

منـــه تضميـــد جـــراح محافظـــة قابس 
النازفة من فـــرط التلوث، بلغت موازنته 
هذا العـــام 800 ألف دينـــار (حوالي 280 

ألف دولار).
وعن النســـخة الثالثـــة قالت فاطمة 
الشـــريف مديرة المهرجان ”هي نســـخة 
حضوريـــة  دورة  كونهـــا  اســـتثنائية 
بعـــد دورة ثانيـــة من المهرجـــان كانت 
افتراضيـــة علـــى منصـــة بـــث خاصـــة 
بعرض الأفلام فـــي العام الماضي، وهو 
ما ســـاهم في انتشـــار المهرجان عربيا 
ودوليـــا، خاصـــة أن مهرجـــان قابـــس 

ســـينما فـــن لا يعنـــى فقـــط بالســـينما 
لتجاوز ما هو ســـائد فـــي المهرجانات 
الســـينمائية، إذ أن المهرجان به قســـم 
لفنون الصورة وقسم فن الفيديو وقسم 
الواقـــع الافتراضي بهـــدف التركيز على 
إبراز الســـينما العربية المســـتقلة التي 
يكـــون فيها المخرج المؤلف نجما دائما 
للفيلم وطرحه المختلف بعيدا عن البعد 

التجاري للسينما“.
ويتوجـــه المهرجان هـــذا العام إلى 
عدد مـــن الفضـــاءات الثقافيـــة بقابس 
ومطماطة والحامة ومـــارث، إلى جانب 

عروض بالهـــواء الطلق بكل من ســـوق 
جارة وســـوق المنزل بقابـــس المدينة، 
بالإضافـــة إلى القيـــام ببعض العروض 
تابعة لقسم الواقع الافتراضي بالسجن 
حـــق  علـــى  تأكيـــدا  بقابـــس  المدنـــي 

المساجين في الثقافة والترفيه.
وتحـــت شـــعار ”تعالا حـــس“ (تعال 
أشـــعر) يتواصل احتفاء ”قابس سينما 
بقسم الواقع الافتراضي الذي يميّز  فن“ 
المهرجـــان منـــذ انطلاق دورتـــه الأولى 
فـــي العـــام 2019، وعنـــه يقـــول رئيـــس 
قســـم الواقع الافتراضـــي محمد العربي 
صوالحيـــة ”هو قســـم يجمـــع بين الفن 
والتكنولوجيا والذي يعدّ قســـما مميزا 
لمهرجـــان قابس ســـينما فـــن، ويتألّف 
القســـم من برمجة متنوّعـــة من الأعمال 
الفنيـــة والتجـــارب المختلفة خاصة مع 

نزلاء السجن المدني بقابس“.
وقســـم الواقـــع الافتراضـــي ”فـــي.

آر“، هـــو قســـم يجمـــع بيـــن الصـــورة 
والتكنولوجيـــا، ويمكّـــن المُشـــاهد من 
التماهـــي مـــع تفاصيـــل العـــرض مـــن 
خـــلال تقنية تشـــكّل وجـــودا ماديا آخر 
لـــه بواســـطة البرمجيـــات، وتمكنّه من 
الغـــوص فـــي الأحـــداث والتفاعـــل مع 

الشخصيات دون حواجز.
ومـــن المنتظـــر أن يتـــم افتتاح هذا 
القســـم الذي يضم 15 عملا من 15 دولة، 
بعرض للفنانة التشكيلية التونسية هالة 
لمين تحت عنوان ”باق على قيد الحياة“ 
وهو عمل تصويري طـــور الانجاز ينهل 

من الواقع الافتراضي. وضمن قســـم فن 
الفيديو ســـتحتضن الحاويات الضخمة 
التي ســـيتم تركيزها على شاطئ مدينة 
قابس معارض في فـــنّ الفيديو لفنّانين 
مـــن تونـــس والعالـــم. وســـينفتح هذا 
القســـم خلال الدورة الثالثة على أعمال 
الفنانين الشـــبان، من خلال تنظيم إقامة 
فنيـــة خاصـــة بأعمالهم تحمل اســـم ”ك 
أوف“ والتـــي ســـيتمّ تدشـــينها خـــلال 

المهرجان.
وســـيكون لمحبّي الفن الســـابع من 
هـــواة ومحترفيـــن مواعيـــد هامـــة مع 
العامليـــن فـــي المجال الســـينمائي من 
خلال برنامج الـ“ماســـتر كلاس“، حيث 
ســـيقدّم الصحافي والمراســـل الحربي 
كريـــم بـــن خليفـــة مســـيرته المهنيـــة 
ومنهجه ويفسّـــر الأســـباب التي دفعته 
إلى اختياره الســـينما الافتراضية لنقل 
لحظـــات الصراع الصّعبـــة التي مر بها 
خـــلال حياته وكيـــف طوّعهـــا من أجل 

الوصول إلى الحرية في أعماله.
كما يخصّص ”درس السينما“ لأفلام 
طارق تقية، حيث ســـيتابع طلبة مدارس 
الســـينما في تونس عوالم هذا المخرج 
مـــن خلال حواره معهـــم يتخلّلها عرض 

لمقتطفات من أفلامه.
وبرمـــج المهرجان هذا العام إحداث 
ورشـــة للكتابـــة النقديـــة بثـــلاث لغات 
سيستفيد  وفرنسية)  وإنجليزية  (عربية 
منهـــا عشـــرة مشـــاركين، وتختتم هذه 
شـــبان،  لنقـــاد  بإصـــدارات  الورشـــة 

وسيشـــارك في إدارة الجلســـات كل من 
الناقد الســـينمائي والباحث علي عدوي 
إلـــى جانب ســـعد شـــكالي وأليكســـيا 
رو، المؤلفيـــن والمســـاهمين في مجلة 

السينما الإلكترونية ”لو رايون فيرت“.

ويؤكّد المنظمـــون أن توجههم قائم 
على التركيز على القيمة الفنية للسينما 
ومختلف الأقسام ضمن المهرجان بعيدا 
عن البعد التجاري للســـينما، إذ ستكون 
الممثلـــة هند صبري ضيفـــة المهرجان 
هذا العام، وهي المديرة الشرفية له منذ 

بدايته سنة 2019.

«قابس سينما فن» ينفتح على قضايا الإنسان والأرض في دورة حضورية

هند صبري ستحل للعام 

الثالث على التوالي ضيفة 

على المهرجان، وهي المديرة 

الشرفية له منذ العام 2019

(

 دمشــق – على امتداد شــــهرين من 28 
مــــارس وحتى 28 مايــــو الماضي تم عرض 
خمســــة عشــــر فيلمــــا قصيــــرا من ســــبع 
دول عربيــــة هي مصر والمغــــرب وتونس 
وســــوريا،  والأردن  وفلســــطين  والعــــراق 
وذلك ضمن المهرجــــان الدولي الإلكتروني 
للأفلام القصيــــرة في دورته الثانية، الذي 
تمكّن رغــــم الإكراهات وضعف الإمكانيات 
من تجــــاوز العديد من المصاعــــب المهنية 
الراسخة في مثل هكذا مهرجانات شبابية 

طموحة تفتقر لأي جهة رسمية داعمة.
وشــــارك فــــي النســــخة الثانيــــة مــــن 
المهرجان ثلاثة أفلام مغربية، هي: ”الموجة 
الأخيــــرة“ لمصطفــــى فرماتــــي و”محنــــة“ 
لهشام الباز،  لنجيب أســــد و”ما الخطب“ 
أما المشــــاركة التونســــية فكانت عبر فيلم 

”كراك مادوم“ لمريم السوسي.

ومن مصر شــــاركت أفلام ”توشريت“ 
لمحمد أشرف  لعامر أبوحســــيبة و”الظل“ 
و”أحمــــده“ لمصطفى وفيــــق. ومن العراق 
شارك فيلم ”على ضفاف تشرين“ لعبدالإله 
علي، بينما شــــارك الأردن بفيلمي ”عندما 
لــــكارو أراراد و”الوصية“  تدور الأقــــدار“ 
لجمــــال خريشــــا، ومن فلســــطين شــــارك 
”ضوء رمادي“ لمحمد فرحان. ومن ســــوريا 

البلد المضُيف شــــاركت أربعــــة أفلام، هي 
”الزيــــارة“ لعمــــرو علي و“أبنــــاء الحياة“ 
لشــــروق البني و“حلوين من يومنا والله“ 
لفراس  لعامــــر وردة و“وضوح مشــــوّش“ 

جرار.

جهود ذاتية

تألفت لجنة تحكيم الدورة الثانية من 
ســــتة أعضاء، كان منهم من ســــوريا أيهم 
نزهة وهــــو مخــــرج وكاتب، وكمــــال مرة 

كاتــــب ومخرج وممثــــل، وهشــــام فرعون 
مخرج سينمائي، ومن مصر سناء الشيخ 
سيناريســــت، ومن ليبيا رمضان المزداوي 
مخرج سينمائي ومن المغرب بلال الطويل 

مخرج سينمائي.
وقد خلصــــت إلــــى النتائــــج التالية: 
جائــــزة حاتم علــــي الكبرى لأفضــــل فيلم 
ذهبت إلى فيلــــم ”أبناء الحياة“ للمخرجة 
شروق البني من ســــوريا، وجائزة أفضل 
إخــــراج كانت للمغربــــي مصطفى فرماتي 
عــــن فيلمــــه ”الموجــــة الأخيــــرة“، وجائزة 
أفضل ســــيناريو لندى عيســــوي عن فيلم 
”ضــــوء رمــــادي“ الفلســــطيني، وجائــــزة 

أفضــــل ممثــــل لإلياس عــــلاف عــــن  فيلم 
”الموجة الأخيرة“ المغربي.

فيمــــا ذهبــــت جائــــزة أفضــــل ممثلة 
مناصفة بين الممثلة التونسية لبنى مليكة 
عــــن فيلم فيلــــم ”كــــراك مــــادوم“ والممثلة 
المصريــــة رحمــــة أحمد عن فيلــــم ”الظل“، 
وآلت جائــــزة المهرجان التقديرية للمخرج 
الســــوري عمرو علي عن فيلــــم ”الزيارة“، 
كما منــــح المهرجان جائــــزة خاصة ذهبت 
للمخرج جارو  للفيلــــم الأردني ”الأقــــدار“ 

أراراد.
وفي تصريــــح من مدير المهرجان بلال 
حيدر لـ”العــــرب“ عن رأيه في النتائج قال 
”قامت لجنــــة التحكيم باختيــــار 15 فيلما 
مــــن أصل 80 فيلمــــا. واختــــارت الجوائز 
بناء على التصويت، وكان لإدارة المهرجان 
القــــرار بمنح جائزتــــين خــــارج الجوائز 
الخمس الكبرى. للمخرج الســــوري عمرو 
علي والمخرج الأردني جــــارو أراراد وذلك 
تقديــــرا لجهودهمــــا ولمنح تشــــجيع أكبر 
للمخرجــــين الشــــباب، نظــــرا لاحتوائهما 
على عناصر متكاملة من أساسيات الفيلم 
القصير، وهي تســــتحق الثناء. واختارت 
اللجنــــة الأفضل عــــن كل جائــــزة من بين 

الأفلام المقدّمة“.
ويؤكّــــد ”فــــي كل مهرجــــان لا يوجــــد 
خاسرون، والمنافســــة ليست للخسارة بل 
للربــــح، وهو الجوهر مــــن إقامة المهرجان 

ومرشدنا في تنظيمه“.
ويقول عمران عيســــى المنســــق العام 
للمهرجــــان عن بدايات المهرجــــان وكيفية 
تشــــكله ”بدأت فكرة المهرجــــان مع بدايات 
الحظــــر الأول فــــي ســــوريا والعالم ومع 
انتشــــار الموجة الأولى لفايروس كورونا. 
اجتمعــــت مــــع المخرج بلال حيــــدر لبحث 
ما يمكــــن فعله أثناء الحجــــر. ووجدنا أن 
استغلال وسائل التواصل الاجتماعي عن 
طريق تنظيــــم مهرجــــان إلكتروني يجمع 
المخرجين الشــــباب مع بعضهم ويشعرهم 

باســــتمرار الأمل بالتواصل مع الجمهور 
هو الوسيلة الأفضل“.

الأول  الإعــــلان  ”كتبنــــا  ويسترســــل 
للمهرجــــان وأطلقناه فــــي 28 مارس 2020 
وترافق ذلك مع يوم المســــرح العالمي الذي 
كانــــت قد ألغيت فعالياته بســــبب الحجر. 
ووضعنا خطة لتنظيم المهرجان بالاتصال 
مع لجنــــة مختصة وإنشــــاء صفحة عامة 
التقــــديم  مواعيــــد  وتحديــــد  للمهرجــــان 
ودراسة الأفلام وتحديد المقبول منها، ومن 
ثم إعلان النتائج أسوة بباقي المهرجانات 
التي كنا قد اشــــتركنا فيها. كان الطموح، 
استمرار عمل هذه المنصة في المهرجانات 
القادمة وتطويرها لتصبح منصة تعليمية 
وترويجيــــة وإنتاجيــــة إن حصلنــــا على 

الدعم الكافي“.

م سريع
ّ

تقد

كانت البداية عام 2020 بصيغة تقترب 
من الارتجال، وهي الصيغة التي اجتذبت 
حضــــور البعــــض وســــاهمت فــــي تقديم 
أفلامهم، واستطاعت المنصة رغم بدائيتها 
أن تكون محفّزا علــــى الوجود في الدورة 

الثانية، بشكل مكثّف أكثر.
ويقــــول عمران ”فــــي الــــدورة الأولى 
قُــــدّم للمهرجان 37 فيلما منها ســــتة أفلام 
ســــورية، وقبل 11 فيلما منها فيلم سوري 
واحــــد مــــن إنتــــاج القطاع الخــــاص. أما 

فــــي الدورة الثانية فقد تطــــوّر الأمر وقُدّم 
للمهرجان 80 فيلما منها 15 فيلما سوريا، 
وتم قبــــول 15 فيلما من قبل لجنة التحكيم 
في المسابقة الرسمية، وكان نصيب الأفلام 
السورية هذه المرة أربعة أفلام، الأمر الذي 
يدلّ على زيادة ثقة المخرجين في المهرجان 
بتقديمهــــم أفلاما ســــورية قصيــــرة ذات 
سوية عالية. أما على الصعيد العربي فقد 
نال العراق الحظ الأكبر من الترشــــيحات 
في الــــدورة الماضية في حــــين نالت مصر 
والمغــــرب الحظ الأوفر في هذه الدورة إلى 

جانب سوريا“.
وعندما انطلق فريق عمل المهرجان في 
عمله لم يكن مدعوما من أي جهة رسمية أو 
أهلية، فكانت المصاعب كبيرة والتحديات 
كثيــــرة، لكنهــــم تجاوزوهــــا ووصلوا إلى 
تنفيذ الدورة الأولى التي حقّقت التواصل 
والحراك مــــع مبدعين ســــينمائيين عرب. 
لكن الأمر تحسّــــن في الــــدورة الثانية من 
خلال مشاركة بعض الفعاليات الأهلية في 
المهرجــــان وتقديمها بعض الدعم له، الأمر 

الذي انعكس على صورته العامة.
وعــــن ماهيــــة العلاقــــة التــــي تحكــــم 
طبيعة المهرجــــان والجهة المنظمة له يبينّ 
عمران ”المهرجان فكرة ومشروع شخصي 
لمخرجين مســــتقلين مــــن مدينــــة حمص، 
هما بــــلال حيــــدر مديــــر المهرجــــان وأنا 
المنســــق العام له. اخترنا الصفات بشــــكل 
وظيفــــي لتحديــــد المهــــام والمســــؤوليات. 

جــــل إمكانياتنــــا هــــي وســــائل التواصل 
المخرجين  مــــع  وصداقاتنــــا  الاجتماعــــي 
العرب الذين تم التعــــرّف عليهم من خلال 

مشاركاتنا في المهرجانات المختلفة“.
ويضيــــف ”لا توجد أي جهة رســــمية 
داعمة لنــــا حتى الآن. في الــــدورة الأولى 
لم نحظ بــــأي رعاية، لكننا في هذه الدورة 
نجحنــــا فــــي التواصــــل مع عــــدة جهات 
وشــــركات فنيــــة محليــــة وعربيــــة لرعاية 
المهرجــــان. ونطمح فــــي الــــدورة القادمة 
للحصول على رعاية رســــمية إن كانت من 
قبل مؤسســــة السينما أو من قبل وزارتي 
ونحــــن  الســــوريتين.  والثقافــــة  الإعــــلام 
مســــتمرون فــــي دورات قادمة لاســــتكمال 
تحقيــــق أهدافنــــا فــــي خلــــق التواصــــل 
والتفاعل بين السينمائيين الشباب وإرواء 

شغفنا السينمائي الذي لا ينضب“.
وفي لفتة إنســــانية وفنية قرّر منظمو 
النســــخة الثانيــــة من المهرجــــان أن تكون 
باسم المخرج السوري الراحل حاتم علي، 
للقيمة الفنية الكبيرة التي يحملها الفنان 

في تاريخ الفن السوري.
ويقــــول عمران في ذلك ”حاتم علي من 
المخرجــــين الكبار الذيــــن تركوا بصمة في 
الدراما السورية، رغم تجاربه السينمائية 
القليلة. أحببنا الاحتفاء به كونه شخصية 
ملهمة في المجال الفني، ولتذكير المخرجين 
الشــــباب بأهمية الاقتــــداء بقامات عظيمة 
تركــــت أثرهــــا ورحلت عن عالمنــــا. ولكون 

المهرجــــان فــــي دورتــــه الثانيــــة فكّرنا أن 
التحيــــة لعلي هي ضرورة كما هي واجب، 
وجهنــــا التحية من خلالــــه إلى جيل كامل 
من الفنانين والفنيين السوريين المؤسّسين 
والعاملين الذين يحملون نفس الهم الذي 

نحمله تجاه السينما السورية“.
وتظل فرص الشــــباب العربي لعرض 
أفلامهم وتأمين مشــــاركات حضورها في 
الســــينمائية  والتظاهــــرات  المهرجانــــات 
الدوليــــة ضئيلة جدا، علــــى اعتبار كونها 
أمرا صعب التحقّق لما يتطلبه من شــــبكة 
علاقــــات مهنيــــة واســــعة. ومــــا زاد الأمر 
سوءا العام الماضي وجود جائحة كورونا 
التي غزت العالم وبســــببها زادت معاناة 
الســــينمائيين الشــــباب في إيجــــاد صيغ 
إنتاجيــــة أولا ومهرجانيــــة ثانيــــة تمكّن 
هــــذه الطاقات من تحقيــــق رؤاها وتقديم 

طموحاتها الفنية السينمائية.
لكن هؤلاء الشــــباب لم يقفوا مكتوفي 
الأيدي أمــــام هذا الواقــــع، فعرفوا مكامن 
القــــوة فــــي عصرهــــم واســــتطاعوا مــــن 
خلالها تحقيق ظهورات سينمائية جادة، 
وبحكــــم وجودهم في عصــــر تقني متطوّر 
جدا يُتيح لهم التلاقــــي الإبداعي ولو عن 
بعد، اســــتطاعوا ابتــــداع  بعض الحلول 
الإســــعافية التــــي يمكــــن أن توجد بعض 
النجاحات لتجــــاوز هــــذه العوائق. وهو 
ما تحقّق لهم من خــــلال المهرجان الدولي 

الإلكتروني للأفلام القصيرة في سوريا.

شباب العرب يتنافسون سينمائيا عبر مهرجان إلكتروني
المهرجان الدولي الإلكتروني للأفلام القصيرة في سوريا يحصد النجاح رغم الإكراهات

مراهنة على تقنيات الواقع الافتراضي لإرساء سينما الغد

ج بجائزة حاتم علي الكبرى لأفضل فيلم
ّ
«أبناء الحياة» السوري يتو

بعد مرور شــــــهرين من مرحلة المشاهدات والمتابعة لمشاركات السينمائيين 
العرب الشــــــباب في الدورة الثانية من المهرجان الدولي الإلكتروني الدولي 
في ســــــوريا صدرت النتائج أواخر شــــــهر مايو الماضي، كما كان مبرمجا 
لها. فماذا عن هذا الجهد الشبابي الذي نجح في تحقيق حضور سينمائي 

عربي هام رغم ضعف الإمكانيات وتعدّد الإكراهات؟

المنافسة ليست 

للخسارة بل للربح، وهو 

جوهر المهرجان

بلال حيدر

مواقع التواصل الاجتماعي 

مكنتنا من تنفيذ 

مهرجاننا بنجاح باهر

عيسى عمران

نضال قوشحة
كاتب سوري


